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 ملخص البحث
من شقين اثنين، هما: النبو ، والرسالة، ولقد بينَّ  -عيما نرى-اللنة النبوية تبكون 

، ونص عى  شرعية وجوبها، اللنة النبويةالقرآن هذين المقامين بيانً عجيبا، وعظَّم شأن 
جا ت سوج  البوبة في هذا المضماج بما يلترعي لقد ج أن يلبهين أبد بفي  منها. و وبذ

الانبباه؛ بيث قد كثر عيها الحديث عن هذه الحقيقة، بل وجمعت من ذلك اوجا عد ، 
 يمكن أن يلبنبط منها نمو هذه اللوج في ذكر ما يىي:

 .لىبفري م  القرآن في كونها الملدج الثاني اللنة النبوية اشتراك  -1
في جهة وابد ؛ بحيث لا يارق  -ملدجي البفري -م  القرآن اللنة النبوية اتحاد  -2
 .بينهما
وكأنها هي الملدج الوابد لىبفري  الذي يبوقف عىيه جضا  الله  اللنة النبويةإعراد  -3

 .تعالى؛ دلالة عى  أعى  أنواع تزكية الله تعالى لها، وكأنها هي الموق   عن جب العالمين
هذا وتأتي مفكاةت  ة هذه اللوج الثاةث.جأى البحث أهمية دجاسعقد ولذلك 

، واسبنباط قاعد  لوجالبحث، في أنه قد لزمه بلر ما يلبطي  من مواض  وجود هذه ال
، بيان مكانة اللنة النبوية في البفري ن في آتبرز منهج القر البفريعية التي دلالة في العىمية 

 في -وسىم ،لهآاى  الله عىيه وعى   - سيدنً جسول الله ظمةعمدى  البأكيد عى  دفبه
. ملبعينا في باللنة النبويةكثرت عيه مظاهر العدوان والاسبهانة الذي   العولميعلر الاناباح 

ذلك بمنهجين هما المنهج الاسبنباطي، والبحىيىي. مُببما البحث بما توال إليه من نبائج، 
ملاببة لىقرآن وتابعة له، لا ينبا  بأبدهما إلا بهذه لنبوية ن اللنة ابأر يلبقر ا وعى  جأسها:

 مفاوعا بقائمة الملادج والمراج . . الملاببة وهذه الببعية
  والحمد لله جب العالمين. 
 والله من وجا  القلد...،

 
  



 

 

Photos of high standing in the Sunnah legislation in 
Repentance 

Research Summary 

Sunnah consists - as we see it - from two parts: prophecy, 
and the message. The Quran explain between these two centers 
based bizarre statement, and bone like the Sunnah, and provided 
for the legitimate and obligatory, and warned that trivializes 
something one of them. The Repentance came in this regard 
including draws attention; where talking about this fact was 
great, and even collected from that photographs of several, can 
elicit including the growth of these images in stated the 
following: 

(1) the involvement of the Sunnah with the Quran to be the 
second source legislation,  

2. Union Sunna with the Quran -source Altharia- in one 
hand; so that does not differentiate between the two,  

3. single out the Sunnah and as if it is the one source of 
legislation which depends upon satisfaction of God; a sign of the 
highest types of sponsorship God to it , as if it is Site for the Lord 
of the Worlds. The search has seen the importance of studying 
these three images. the problems comes  of this research, in 
that  he must limit what he can from places and anscwes these 
images, and the development of a scientific base in the legislative 
significance that highlight the approach the quran in a statement 
the status of the Sunnah in the legislation, in order to emphasize 
the extent of the greatness of our Lord the Messenger of Allah - 
Allah bless him and his family , and we are back in the 
globalized era of openness in which abounded manifestations of 
aggression and underestimated Sunnah. using two deductive 
approach, and analytical. Concluding his research, including 
findings, first and foremost: the report that the Sunnah associated 
with the Quran and its subsidiaries, does not benefit one of them 
only in this accompanying this dependency. Together with a list 
of sources and references. 
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 أدبيات البحث:
القرآن الكريم له منهج خاص  في أنتببدى إشكالية هذا البحث  البحث: إشكالية* 

اسبنباط وتوضحيه وشرح معالمه. ومحاولة  ،الوقوف معه ىز في البعامل م  اللنة النبوية، ي
وية في بيان مكانة اللنة النبفي  نيآنهج القر هذا المتبرز البفريعية التي دلالة في القاعد  عىمية 

 اوج وجدت في ثنايا سوجه.من يثبت هذا المنهج بلر ما و  البفري ،
 البحث:   هدف*  
بيان في  نيآنهج القر هذا المتبرز البفريعية التي دلالة في الاسبنباط قاعد  عىمية  -1

 مكانة اللنة النبوية في البفري .
القرآن في بيان  بلر مواض  اللوج التي وجدت في سوج  البوبة، والتي تبرز منهج -2

 مكانة اللنة.
 الوقوف عى  اوج تعزيز القرآن لمكانة اللنة عيه وأنواعها. -3

 - سيدنً جسول الله عظمة تبجى  أهمية هذا البحث في البأكيد عى  * أهمية البحث:
كثرت عيه مظاهر العدوان الذي   العولميعلر الاناباح  في -وسىم لهآاى  الله عىيه وعى  

م  البأكيد عى  مكانة اللنة في البفري  ونص القرآن عى  هذا،  .للنة النبويةباوالاسبهانة 
بالإضاعة إلى عرض اوج جديد  من سوج  البوبة م  تلنياها لمظاهر عىو مكانة اللنة في 
القرآن الكريم، ولعل هذا البلنيف يكون نبراسا لمن أجاد دجاسة المزيد من هذه اللوج في سوج 

 مُبىاة في القرآن.
يعبمد هذا البحث عى  منهجين في تناول هذه اللوج، وهما: الأول : نهج الدراسةم
، الذي يُاول اسبنباط قاعد  عىمية في الدلالة البفريعية التي يبرز من المنهج الاستنباطيهو 

الذي  المنهج التحليليخاةلها منهج القرآن في توضيح مكانة اللنة. والمنهج الثاني هو: 
قو  ببحىيىها والوقوف عند معانيها وما ترشد إليه مظهراً أهميبها في إثبات يقف م  الآيات وي

مكانة اللنة ومكانها من القرآن الكريم، معبمدًا في ذلك عى  آجا  المالرين، ملبعرضًا 
 أقوالهم وما يعنُّ لىبحث بعد الاسبقلا  والنظر.
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  أنه خلص إلَ: جهنتائ
 في البفري .مكانة اللنة النبوية عىو  -1
-عى  أنها الملدج البفريعي المزكَّ  المبمم لدين الله اللنة النبوية بجية  جوبو  -2
 في الفق العمىي. -تعالى

 أن القرآن الكريم هو خير شاهد لحجيبها. -3
 . -تعالى-من عرط في قبول بجية شي  منها يعد مُالاا لكباب الله  -4
   اللنة النبوية.دين الله لا يبقبل أدنّ إعراط ولا تاريط في منهجية البعامل م  -5
 .امعً عناية تعىم وتعىيم للنة النبوية الأمة الملىمة اليو  أن تعنى باعى   -6
 .-تعالى-اللنة النبوية هي خير تالير لكباب الله   -7

إن تالير القرآن يحىجئ الأمة إلى الغوص في أعماق اللنة النبوية لاسببيان  -8    
  أسراجها.
 :الكلمات الدلالية 
 البفري . -البوبة  -اللنة  -اوج  -عىو  -مكانة  
  :حدود البحث 

سيقبلر هذا البحث عى  ثاةث آيات من سوج  البوبة، وهي التي ذكر عيها ما يدل 
عى  عىو مكانة اللنة واجتااع منزلبها، وهذا المواض  في الآيات: الثالثة، والثانية واللبين، 

ق إلى غيرها من الآيات، ملبعينا في والآية الرابعة بعد المائة من اللوج  نالها. ولن يبطر 
 ذلك بأقوال المالرين.

 :الدراسات السابقة 
لقد تعرض لهذا الموضوع جمىة من البابثين قديماً في اوج  كب ، وبديثاً في اوج   

 مقالات وأبحاث منفوج ، تبمثل في البالي:
يروت:  ( د.عبد الحىيم محمود، ب2002اللنة ومكانبها في البفري  الإساةمي، ) -1

 منفوجات المكببة العلرية.
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 ( د.ملطا  اللباعي، دمفق: داج الوجاق، 2000اللنة ومكانبها في البفري ، ) -2
 المكب  الإساةمي.

مكانة اللنة في البفري  الإساةمي، ودبض مزاعم المنكرين والمىحدين،)  -3
 .2 (،د.محمد لقمان اللىاي، الهند: داج الداعي لىنفر، ط1999
 ( د.خالد الجهني، 2/11/2014لنبوية ومكانبها في البفري  الإساةمي، )اللنة ا -4

 مقال منفوج في الفبكة الدولية.مجىس الألوكة. اللعودية.
بجية اللنة ومكانبها في البفري  الإساةمي، )د.ت(، د.عبد القادج بن ببي   -5

 .مقال منفوج في موسوعة عىو  الحديث عى  موق  جوح الإساة  -الله اللندي
وغيرها من بعض البعىيقات والمقالات الأخرى والتي تفترك معها في الموضوع ناله، 
ولكن لمن أنعم وأمعن النظر عهناك بعض الاروق بين ما تم تناوله من دجاسات سابقة، عكىها 
تبعرض لىلنة من جهة بجيبها وضروج  العمل بها وتطبيقها، إضاعة إلى جد المزاعم والمطاعن 

رقين ودبضها، كذلك عاةقة اللنةب القرآن تفريعا ومكانةً، وكانت في من قبل الملبف
 تناولها تبناول قضايا كىية عامة ولا تخلص نماذج بعينها.

ولهذا كان هذا البحث جز  يلير ونذج قىيل من هذه الكب ، عقد وجه طاقبه، وبدد 
منها عقط،  هدعه وجكز عى  سوج  وابد  في القرآن، بل عى  آيات بعينها بل عى  ثاةث

وتناولها بالفرح والبعىيق والمااضىة والمقاجنة بين آجا  المالرين عيها، وما جآه البحث في 
 توجيههم ثم ما اجتضاه أخيرا بعدج الرجوع إليهم والاسترشاد بآجائهم وأقوالهم.

ومن هنا ظهر جىي ا الارق بين تم تقديمه في هذه الدجاسات الاائقة، وما تناوله هذا 
ث، ولعىه يكون أابعًا يومي  ولو من بعيد عى  عىو واجتااع مكانة اللنة البفري  البححي

 بلاة عامة وفي القرآن بلاة خااة.
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 : تمهيد
اى  الله عىيه -إن من يدجس اللنة النبوية التي يبحدث عنها القرآن في عمل الرسول 

بقر بيننا في باجة ماسة م  أمبه يجد أن البعريف بمدلول اللنة النبوية، التي ساد واس -وسىم
إلى إعاد  نظر؛ ذلك أن القرآن يكون لها معالم أقوى، وأدق، وأولى، وأبلن، وأوع ، 
وأعظم؛ بيث يظهرها عى  أنها العمل الجاد بين الطاعة والبطوع، والعدل والاضل، في بالي 

 اللبر والنلر، واللرا  والضرا .
(، يقول: "هي الطريقة 816اني )عكباب )البعرياات( لعىي بن محمد بن عىي الجرج

 -اى  الله عىيه، وسىم -الملىوكة في الدين من غير اعتراض وجوب، عاللنة ما واظ  الني  
عىيها، م  الترك أبيانً، عإن كانت المواظبة المذكوج  عى  سبيل العباد  علنن الهدى، وإن  

ا تكمياة لىدين وهي كانت عى  سبيل العاد  علنن الزوائِّد. علنة الهدى ما يكون إقامبه
التي تبعىق بتركها كراهة أو إسا  ، وسنة الزوائِّد هي التي أخذها هدى أي إقامبها بلنة ولا 

في قيامه وقعوده ولباسه  -اى  الله عىيه، وسىم -كلير الني    ،ولا إسا  كراهة يبعىق بتركها  
ل أو ععل، أو من قو  -اى  الله عىيه، وسىم -وأكىه. وهي مفترك بين ما ادج عن الني 

 1عىيه باة وجوب.." -اى  الله عىيه، وسىم -تقرير، وبين ما واظ  الني  
من غير اعتراض لا تعدو أن تكون "الطريقة الملىوكة في الدين  -بهذا البعريف-عاللنة 

لكن هذا البحث يرى أن ؛ ا"، وهو تعريف يُمل دواع  كاعية، تلبوج  النظر بق  وجوب
 القرآن هذين المقامين ن شقين اثنين، هما: النبو ، والرسالة. ولقد بينَّ اللنة النبوية تبكون م

م شأن اللنة النبوية، ونص عى  شرعية وجوبها، تعىما وتعىيما وعماة، بيانً عجيبا، وعظَّ 
 وبذج أن يلبهين بفي  منها أبد.  

ريضة بال كونها طاعة لله في أمره ونهيه، وهي الا -اى  الله عىيه وسىم-علنة الرسول
العينية الاةزمة الموقوتة زمانً ومكانً، وهي العمل الذي اسبقا  عىيه في كل شأنه، دون أن 
يبدل عيه، ولا يعدل عنه. أما سنبه بال كونها تطوعا وتقربا مما اعترضه الله عىيه، عهذه تكون 

ڈ )، (ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں) بل  الاسبطاعة؛ لأنها ما زاد عن الاريضة،

                                       
 .122 (، لبنان:داج الكب  العىمية،ص1983هـ/1403)البعرياات( الجرجاني، عىي بن محمد بن عىي،1
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لا تقبلر عى  الزوائد،  -اى  الله عىيه، وسىم-علنة الرسول  . وبهذا،(ڈ ژ ژ ڑ ڑ
أن البحث  :أي ،الارائض الىواز  واجبة الطاعة، ثم هي بعد، الزوائد الجائز  -قبل -إنما هي

هي عمىه بين الطاعة والبطوع، والواج   -اى  الله عىيه، وسىم- يرى أن سنة الرسول
وبهذا يظهر الارق  ،ا له لىدين، إنما تأسيلً نواعل تكمياًة لا أنها مجرد  ،ا وعروعً والجائز، أاولًا 

بين تعرياها البعريف الواس  والبعريف الضيق، كما يبدو أي البعرياين أنل  لواق  مدلول 
لة آإنها وعا  البىقي، و  ،ومكانبها في البفري ، وتأثيرها في الأمة -اى  الله عىيه وسىم-سنبه 

ا الحق أسو  بلنة بال كونه مبعىمً  - عىيه وسىماى  الله- الوعي، وبجة العمل؛ عكان
 -اى  الله عىيه وسىم-ويمكن أن يلبأنس البحث بطائِّاة من أباديثه  ، بهومعىمه، وعاماًة 

  1تعالى. برز عىو مكانة سنبه، وشد  اىبها بكباب اللهالتي تح 

                                       
اى  الله -( عن أبي سعيد الخدجي، قال: خرج جسول الله 94/ص1والمباقه" )جأخرج الخطي  البغدادي في "الاقيه  - 1

عىيه وسىم، عىينا في مرضه الذي توفي عيه ، ونحن في ااة  الغدا ، عذه  أبو بكر ليبأخر، عأشاج إليه مكانك، 
الثقىين: كباب الله  واى  م  الناس، عىما انلرف، حمد الله وأثنى عىيه ثم قال: "يا أيها الناس، إني قد تركت عيكم

وسنتي عاسبنطقوا القرآن بلنتي، ولا تعلاوه، عإنه لن تعم  أبلاجكم، ولن تزل أقدامكم، ولن تقلر أيديكم ما أخذتم 
اى  -بهما". وقال الألباني في جسالبه "مقدمة في ملطىح الحديث: عن أبي هرير  جضي الله عنه قال:  قال جسول الله 

كم شيئين لن تضىوا بعدهما ما تملكبم بهما، كباب الله وسنتي، ولن يبار قا بتى يردا عى  : تركت عي-الله عىيه وسىم
الباب  الحوض. أخرجه مالك مرساًة، والحاكم ملندًا واححه. وفي كباب: كنز العمال في سنن الأقوال والأععال،

 عىيه وسىم، قال: يوشك أن اى  الله-(، عن المقداد عن الني  882الثاني في الاعبلا  بالكباب واللنة، بديث )
يقعد الرجل مبكئا عى  أجيكبه يُدث بحديث من بديثي عيقول بيننا وبينكم كباب الله عما وجدنً عيه من باةل 

( عن العرباض 982وبديث( ".اسبحىىناه وما وجدنً عيه من برا  برمناه ألا وإن ما بر  جسول الله مثل ما بر  الله
الله عىيه وسىم، قال: "أيُل  أبدكم مبكئا عى  أجيكبه أن الله تعالى لم يُر  شيئا إلا ما  اى - بن ساجية، عن الني 

في هذا ألا وإني قد أمرت ووعظت ونهيت عن أشيا ، وإنها كمثل القرآن أو أكثر، وإن الله عز وجل لم يُل لكم أن 
وأخرج الحاكم أيضًا  ".عطوكم الذي عىيهمتدخىوا بيوت أهل الكباب إلا بإذن ولا ضرب نلائهم ولا أكل ثماجهم إذا أ

خط  الناس في بجة الوداع عقال: "يا  -اى  الله عىيه وسىم-( والبيهقي عن ابن عباس أن جسول الله 93:ص1)ج
سنن الداجمي . وفي (أيها الناس: إني قد تركت عيكم ما إن اعبلمبم به عىن تضىوا أبدًا، كباب الله وسنة نبيه

ا ِّ ب نِّ ممع دِّي كمرِّبم ال كِّن دِّيِّ  أمنَّ جمسحو  (586) بديث يمة  عمىم  كِّبمابِّ اللَِّّّ: "عمن  ال مِّق دم ب اللُّنَّةح قماضِّ لم اللَِّّّ امىَّ  اللَّّح عمىمي هِّ بام
بِّ  لرَّجحلِّ محبَّكِّئًا عمىم  أمجِّيكم كح باِّ بـمرم الح ِّمماجم ومغميـ رمهح ثمحَّ قمالم لميحوشِّ يـ  يما م يمـو  م خم نـمنما ومبمـيـ نمكحم   ومسمىَّمم بمرَّ م أمش  مدِّيثِّي عمـيـمقحولح بمـيـ  هِّ يُحمدَّثح بحِّ

نًم عِّيهِّ مِّ  نماهح أملام ومإِّنَّ مما بمرَّ م جمسحولح اللَِّّّ هحوم مِّ كِّبمابح اللَِّّّ مما ومجمد  نًم عِّيهِّ مِّن  بمرما   بمرَّم  ىمى نماهح وممما ومجمد  بمح  ل  اس  ث لح مما ن  بماةم
 ."بمرَّ م اللَّّح 

http://ps2unic.wordpress.com/2012/04/08/%d8%b3%d9%86%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%85%d9%8a-%d8%ad%d8%af%d9%8a%d8%ab-00586/
http://ps2unic.wordpress.com/2012/04/08/%d8%b3%d9%86%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%85%d9%8a-%d8%ad%d8%af%d9%8a%d8%ab-00586/
http://ps2unic.wordpress.com/2012/04/08/%d8%b3%d9%86%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%85%d9%8a-%d8%ad%d8%af%d9%8a%d8%ab-00586/
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وجد في ا في البطبيق العمىي لم في ديننا الإساةمي؛ بيث إنها تببوأ منزلة عظيمةواللنة 
، كىماتهلمعانيه، شاجبة ل كاشاهلغوامضه،   مظهر لآياته،  مؤيد ، وقد جا ت القرآن الكريم
 تباق م  في كباب الله، وهي غير منلوص عىيها، كما أنها جا ت بأبكا  لبغىقهموضحة لم

عهم قواعده وغاياته، عاة يمكن الاسبغنا  عنها بحال من الأبوال، وذلك لأهميبها العظم  في 
 :1وقد أوضح العىما  أوجه اللنة م  القرآن، وأنها عى  ثاةثة أنواع، دين الله والعمل به

النوع الأول: أن تأتي مؤكد  لآيات من القرآن الكريم، ومثاله أباديث وجوب اللاة  
جضي الله -في بديث ابن عمر  -اى  الله عىيه وسىم-والزكا  واللو  والحج، كقوله 

اة  عى  خمس شهاد  أن لا إله إلا الله وأن محمدا جسول الله وإقا  : )بني الإس-عنهما
اللاة  وإيبا  الزكا  والحج واو  جمضان( جواه البخاجي، عهذا الحديث مؤكد لقوله تعالى في 

(، ولقوله تعالى في 83)البقر :  (ى ئا ئا ئە)شأن اللاة  والزكا : 
ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ )شأن اللو : 

ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ )(، ولقوله تعالى في شأن الحج: 183: )البقر  (ڦ

 (.97)آل عمران:  (ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ
ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ )النوع الثاني: أن تأتي مبينة لكباب الله، قال سبحانه: 

(، وبيان اللنة لىقرآن 44)النحل:  (ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ
 منها: يبمثل في عد  جوان ،

ن أبكا  القرآن العمىية مجمىة، عبينت اللنة . بيان مجمىه: عقد جا ت كثير م1
إجمالها، ومن ذلك أن الله أمر بأدا  اللاة  من غير بيان لأوقاتها وأجكانها وجكعاتها وغير ذلك، 

، وتعىيمه لأاحابه كيايبها، -اى  الله عىيه وسىم-عبينت اللنة كل ذلك باعل جسول الله 
: )اىوا كما جأيبموني أاىي( جواه - عىيه وسىماى  الله-وأمره لهم بأدائها كما أداها، عقال 

البخاجي، وعرض الله الزكا  من غير بيان لمقاديرها وأوقاتها وأنلببها، وما يزكَّ  وما لا يزكَّ ، 
عجا ت اللنة ببيان كل ذلك وتاليىه، وشرع الله الحج من غير أن يبين مناسكه، عبين 

وقال في بجة الوداع: )لبأخذوا عني  اى  الله عىيه وسىم بقوله وععىه تىك المناسك
                                       

  .2003-7-1موق  الإساة  وي ، مقال بعنوان: بيان اللنة لىقرآن الكريم.تاجيخ النفر: - 1
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أبكا  اللو  مما لم ينص عىيه  -اى  الله عىيه وسىم-مناسككم( جواه ملىم، وكذلك بين 
في الكباب، وأبكا  الطهاج  والذبائح والليد والأنكحة، وأبكا  البيوع والجنايات والحدود، 

 يه وسىم.اى  الله عى-وغير ذلك مما وق  مجماًة في القرآن وعلىه الني  
. تخليص عامه: عقد وجدت في القرآن أبكا  عامة جا ت اللنة ببخليلها، ومن 2

(، عهذه 11)النلا :  (گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ)ذلك قوله تعالى: 
الآية عامة في كل أال موجوث، عخلص اى  الله عىيه وسىم ذلك بغير الأنبيا  عقال عىيه 

 جواه البخاجي. اللاة  واللاة : )لا نو جمثح ما تركنا ادقة(
. تقييد مطىقه: عقد وجد في القرآن آيات مطىقه جا ت اللنة ببقييدها، ومن ذلك 3

(، عأمرت الآية بإخراج الواية من 11)النلا :  (ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ)قوله تعالى: 
 مال الميت ولم تحدد مقداجها، عجا ت اللنة مقيد  لىواية بالثىث.

لآيات عى  اللحابة، عكان جسول الله . توضيح المفكل: عقد أشكل عهم بعض ا4
اى  الله عىيه وسىم يوضح لهم ما أشكل عىيهم، ومن ذلك ما جواه البخاجي عن عبد الله 

 (ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ)ابن ملعود جضي الله عنه أنه قال: لما نزلت هذه الآية 
 (، شق ذلك عى  أاحاب الني  اى  الله عىيه وسىم، وقالوا: أينا لم يىبس82)الأنعا : 

إيمانه بظىم ؟ عقال جسول الله اى  الله عىيه وسىم: )إنه ليس بذاك، ألا تلمعون إلى قول 
أن  -جضوان الله عىيهم-(، عاهم اللحابة 13)لقمان:  (ڦ ڄ ڄ ڄ )لقمان: 

المراد بالظىم في الآية عمو  الظىم، عيدخل في ذلك ظىم الإنلان ناله ببقليره في بعض 
هذا الإشكال بأن الظىم ليس عى  عمومه، وإنما  -يه وسىماى  الله عى-الحقوق، عأزال 

 المقلود منه أعظم أنواع الظىم الذي هو الفرك بالله عز وجل.
 وهذان النوعان اللنة المؤكد  واللنة المبينة لم يخالف عيهما أبد من أهل العىم.

سكت النوع الثالث: أن تأتي اللنة بأبكا  زائد  عى  ما في القرآن، عبوج  أمرًا 
ا سكت القرآن عن تحريمه، ومن أمثىة هذا النوع الأباديث التي القرآن عن إيجابه، أو تحر  أمرً 

تحر  الجم  بين المرأ  وعمبها والمرأ  وخالبها، وتحريم الحمر الأهىية، وكل ذي نًب من اللباع، 
 وغير ذلك.
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الله اى  الله عىيه  وهذا النوع وإن كان زائدًا عى  ما في القرآن إلا أنه تفري  من جسول
وسىم، وهو مما يج  طاعبه عيه ولا تحل معليبه امبثالًا لما أمر الله به من طاعة جسوله، قال 

 (.80)النلا :  (   ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ)تعالى: 
وبهذا نببين منزلة اللنة ومكانبها في الفريعة، وأنه لا يمكن الاسبغنا  عنها بحال من 

كن أن ياهم الكباب بمعزل عن اللنة، وأي دعو  لالل أبدهما عن الأبوال، بل لا يم
الآخر إنما هي دعو  ضاةل وانحراف، وهي في الحقيقة دعو  إلى هد  الدين وتقويض أجكانه 

 والقضا  عىيه من أساسه.
ولما كان البحث لا يبل  لدجاسة مالىة في كل ما يبلل بها، ولا أن يبل  لدجاسبها 

كان من المناس  أن يقبلر   -ن، وهو خير شاهد عى  هذه المكانة في كل القرآ -بتى-
عى  بعض القرآن، عى  أن يكون هذا البعض سوج  تامة؛ يلبطي  البحث بها أن يلبكفف 
عائد  تامة، لا ينقلها غياب شي  من اللوج  الوابد . ولم يكن الاقبلاج عى  سوج  

د ، ودقة، وبد  نظر. ومن ثم عقد بعينها، إلا بير  شديد ؛ اسبوجبت كثر ، وطول، وش
بتى وجد أنه ذو بظ عظيم  -اجبهد، وأبلن الظن بلوج  عظيمة، ما إن عكف عىيها

 بالاهبدا  إلى كنز في هذا الباب؛ بيث توعرت لهذه اللوج  عد  خلائص عىمية، مثل: 
ها الذي : سوج  لم تنزل إلا بعد أن اسبقرت لأمة الحق أجكانها، وبعد أن تمكن لها دينأولًا 

 اجتض  الله لها.
 ا. ا وغزوً ا: سوج  تعنى بذجو  سنا  الدين جهادً ثانيً 
 ا. ا: سوج  جمعت من اللنة، نبو  وجسالة، أكثر من أجبعين موضعً ثالثً 
ا: سوج  عالجت أشد ما يهم الإنلان الذي كار بعد إيمانه، بل وبعد إساةمه، ما جابعً 

 يلبوج  مُرجا من هذا الضيق.
  تجى  عيها الفق البفريعي في أاع  اوجه وأشدها، ليس في أعراض ا: سوج خاملً 

اى  الله عىيه  -ن هذا الرسول إالدنيا من شرا  الأمبعة واشترائها، إنما عيما هو أكبر؛ بيث 
اى  الله  -يُمل هم أمبه كىها. سادسا: سوج  اربت بمكانة جسول الله  -له، وسىمآوعى  

ه، وأبرزت طواعيبه وليونبه في اللم  والطاعة، وبلن في هذا الدين لأمب -عىيه، وسىم
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الخىق، والاسبقامة؛ ليكون أسو  بلنة.إنها سوج  البوبة؛ ذات الأجبعة عفر اسما، وهي مدنية 
خر اللوج نزولا عند الجمي "، "والجمهوج عى  أنها نزلت دععة آباتااق، "وهذه اللوج  

اج: )مكانة اللنة النبوية في البفري (، بما . ولقد جا ت سوج  البوبة في هذا المضم1وابد "
يلترعي الانبباه؛ بيث قد كثر عيها الحديث عن هذه الحقيقة، بل وجمعت من ذلك اوجا 

ت عى  أموج تبعىق عد . ويمهد البحث بجم  هذه المواض  القرآنية في سوج  البوبة، التي نلَّ 
ڤ ڤ ڤ ) -[ 1] ( ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ)"-باللنة النبوية: 

ٱ ٻ )-[ 3] (ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ )  -[ 3] (ڦ ڦ ڦ

ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ )"-[ 7] (ٻ ٻ ٻ پ پ پ

ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ) -[ 13]  (ۅ ۉ ۉ ې ې ې

 [16] (   ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ
چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ )

ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ 

ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ )-[ 24] (گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ

ٺ ٿ ٿ ٿ )  -[ 29] (ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ) -[ 26] (ۅ

ۀ )"-[ 33] (ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ

ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ 

چ )  -[ 40] (ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ

ڄ )-[ 43] (   چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ

ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ 

 (ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى)-[ 50] (   ڌ
[ 58] (چ چ چ ڇ ڇ)-[ 55] (ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ)-[ 54]
 (ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ)-

                                       
 .122ص تونس: الداج البونلية. البحرير والبنوير،  (،1984) )الطاهر، ابن عاشوج، 1
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ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ) -[59]

ٱ )-[ 61] (   ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې

ٺ ٺ )-[ 62] (ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ

-[ 63] (ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ
ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ )

[ 71] (ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ
[ 73] (ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀٱ ٻ ٻ ٻ )-
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ )-[ 74] (ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ) -

پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ 

گ گ )-[ 81] (ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ)-[ 80] (   ڤ

ے )   -[ 83] (ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ 

-[ 84] (   ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ
ئى ئى ی ی ی  ئې ئې ئې ئى)-[ 85] (ې ې ې ې)

ڀ ٺ ٺ ٺ )-[ 86] (ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ

چ )-[ 88] (ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ

ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ 

ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ) -[ 90](   ک

ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ )-[ 94] (ٿ ٹ

ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى )-[ 97] (   ۀ ۀ

-[ 99] (   ئې ئې ئى ئى ئى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې
ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ )

 -102] (   ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ
ٱ ٻ ٻ )-[ 105] (   ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې )-[ 103

ٿ ٿ )-[ 107] (ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ
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ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ 

ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ )-[ 113] (ڃ

چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ )-[ 117] (ۉ ې

ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ )-[ 120] (ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ

ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ  ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ

 [.129-128](   ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە
 -وبعد هذا الجم  الكثير، يكباي البحث بدجاسة مالىة لثاةث اوج عيما يىي:    

اتحاد اللنة النبوية م   -ي ، اشتراك اللنة النبوية م  القرآن في كونها الملدج الثاني لىبفر 
إعراد اللنة النبوية  -في جهة وابد ؛ بحيث لا يارق بينهما،  - ملدجي البفري  -القرآن 

وكأنها هي الملدج الوابد لىبفري  الذي يبوقف عىيه جضا  الله تعالى؛ دلالة عى  أعى  أنواع 
 عالمين:لها، وكأنها هي الموق   عن جب ال ـــــ تعالىـــ  تزكية الله 
: الصورة الأولَ: اشتراك السنة النبوية مع القرآن في كونها المصدر الثاني أولاا 
 :للتشريع

 [. 3] (ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ)ومثال هذه اللوج  في سوج  البوبة قوله تعالى: 
قد ارح ببرا ته منهم، و)من( برف لز  الخبر لبيان جهة  -عز وجل -عإن الله     

جا ت واو العطف، لبايد الاشتراك؛ وإن أدق  -بمنزلة المفرع م  الله الماعول، ولما كان جسوله
أنها المعية التي تدل عى  معية الرسول لله، ومعية الله  -في جأي البحث-معنى لىواو هنا 

اوج  تدل عى  عىو مكانة هذا القلم البفريعي؛ ومن ثم  -في جأي البحث-؛ وهذا هلرسول
 بري   من المفركين. -سىماى  الله عىيه و  -عإن جسول الله 

لكن إذا كان الاتااق بين الجهبين هو ما دل عىيه نلق العطف، عما سر إيثاج    
خر: لماذا عدل آالقرآن لبأخير )جسوله( بعد اسبياا  معمول )بري (؟!. واللؤال بطريق 

ڤ )القرآن عن قال  تعبيري، نحو: )أن  الله وجسوله بريآن من المفركين(، عى  نمط قوله: 

له بيانً مالرا. ععند  (ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ)الذي جا  قوله:  (ڤ ڤ ڦ
الإخباج بالأذان لم يقل: )وأذان من الله إلى الناس يو  الحج الأكبر وجسوله(، ولم يقل: 
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!. وإن البحث يرى (ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ)
عي أيضا؛ وذلك في الانفغال بهذا اللؤال اوج  دلالية عى  عىو مكانة هذا القلم البفري

بلب  سر هذا العدول. لكن يمكن أن ندجس طرق تعامل العىما  لظاهر  عطف وتأخير 
 ، ونكباي بما يُقق الغرض هنا:(ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ))جسوله( في قوله: 

( في البحر المحيط، يقول: "وقرأ ابن أبي 745عهذا الإما  أبو بيان الأندللي )
 ،جسوله بالنل ، عطاًا عى  لاظ اسم أن  إسحاق، وعيل  بن عمر، وزيد بن عىي: و 

 ،بالجر شاذًا، وجويت عن الحلن ئوقر  ،وأجاز الزمُفري أن  ينبل  عى  أنه ماعول معه
وقيل: هي واو القلم  ،وخرجت عى  العطف عى  الجواج كما أنهم نعبوا وأكدوا عى  الجواج

منهم، وبذف  ئوجسوله بر  ... وأما قرا   الجمهوج بالرع  ععى  الاببدا ، والخبر محذوف أي:
وجوزوا عيه أن يكون معطوعاً عى  الضمير الملبكن في بري ، وبلنه   ،لدلالة ما قبىه عىيه

ومن أجاز العطف عى  موض   ،كونه علل بقوله: من المفركين، بين مبحمىه، والمعطوف
من  م  ومنهم من أجاز ذلك م  المكلوج ، و  ،اسم إن  المكلوج  أجاز ذلك، م  أن  المابوبة

قال ابن عطية: ومذه  الأسباذ يعني أبا الحلن بن الباذش عى  مقبض  كاة   ،المابوبة
سيبويه: أن  لا موض  لما دخىت عىيه إنَّ لا موض  لما دخىت عىيه هذه انبه . وهذا كاة  
عيه تعق ، لأن  عىة كون إن  موض  لما دخىت عىيه، ليس ظهوج عمل العامل، بدليل ليس 

ججل، عإنه ظهر عمل العامل، ولهما موض . وقوله: والإجماع إلى  وما في الداج منزيد بقائم، 
آخره يريد: أن  ليت لا موض  لها من الإعراب بالإجماع، وليس كذلك، لأن  الارا  خالف 

 .1وجعل بكم ليت ولعل وكان ولكن، وأن  بكم إن  في كون اسمهن له موض "
الدج الملون(، يقول: "قوله: )ومجمسحولِّهِّ( ( في )756وهذا الإما  اللمين الحىي  )

الجمهوجح عى  جمع عِّه، وعيه ثاةثة أوجه، أبجها: أنه مببدأ  والخبرح محذوف  أي: وجسولحه بري   
والثاني: أنه معطوف  عى  الضميرِّ الملبتر في الخبر، وجاز  ،منهم، وإنما بحذِّفم لىدلالةِّ عىيه

الثالث: أنه معطوف  عى  محل اسم  ،هذا بالااعىية ذلك لىاللِّ الملو ِّغ لىعطف عرععحه عى 
يز ذلك في المابوبةِّ قياسًا عى  المكلوج  قال ابن عطية: "ومذه ح  ،"أنَّ"، وهذا عند ممن  يجح

                                       
 .368/ص5هـ، البحر المحيط. بيروت: داج الاكر.ت/ادقي محمد جميل.ج1420الأندللي، أبو بيان، -1
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عى  مقبض  كاة ِّ سيبويه أن لا موض م لِّما دخىمت  عىيه )أنَّ(؛  -يعني ابن الباذش -الأسباذ
مل، وأنه لا عرقم بين )أمنَّ( وبين )ليت(، والإِّجماعح عى  إذ هو محع رمب  قد ظهر عيه عملح العا

؛ لأن عىةم كونِّ )أنَّ( لا موض م  أن لا موض م لِّما دمخمىمت  عىيه هذه. قال الفيخ: وعيه تعقُّ  
لِّما دمخمىمت  عىيه ليس ظهوجم عملِّ بدليل: )ليس زيد بقائم( و)ما في الداج مِّن  ججل( عإنه 

ىمت  -وض ، وقولحه: )بالإِّجماع( ظهر عملح العامل ولهما م يريد أن )ليت( لا موض م لِّما دمخم
ا جميعِّها بكمم  -عىيه بالإِّجماع ، وجعل بكمم )ليت( وأخواتهِّ ليس كذلك؛ لأن الارا م خالمفم

)إنَّ( بالكلر". قىت: قوله: )بدليل ليس زيد  بقائم( إلى آخره قد يمظ هر الارق بينهما عإن 
مىحه عهو في بكمِّ المعدو ؛ إذ هو زائد عىذلك اعببرنً الموض م معه هذا العاملم وإن  ظهر ع

بخاةف )أنَّ( بالابح عإنه عامل  غيرح زائد، وكان ينبغي أن يحـرمدَّ عىيه قولحه: )وأن لا عرقم بين أنَّ 
وبين ليت(، عإنَّ الارقم قائم ، وذلك أن بكمم الاببدا  قد انبلخ م  )ليت ولعل وكأن( لاظاً 

. وقرأ عيل  بن عمر وزيد بن عىي وابن ومعنًى بخ اةعه م  )إنَّ وأنَّ( عإن معناه معهما باق 
أبي إسحاق )وجسولمه( بالنل . وعيه وجهان، أظهرحهما: أنه عطف  عى  لاظ الجاةلة. والثاني: 
أنه ماعول  معه، قاله الزمُفري. وقرأ الحلن )وجسولِّه( بالجر وعيها وجهان، أبدهما: أنه 

ي: وجسولِّه إن الأمر كذلك، وبحذِّفم جوابحه لاهم المعنى. والثاني: أنه عى  الجِّواج،  مقلم  به أ
كما أنهم نمـعمبوا وأكَّدوا عى  الجِّواج، وقد تقدَّ  تحقيقحه. وهذه القرا   يمـبـ عحد احبحها عن الحلن 

هذا من للإِّبها ، ... قال أبو البقا : ولا يكون عطاًا عى  المفركين لأنه يؤدي إلى الكار. و 
 . 1الواضحات"
عهذان العالمان قد تناولا قضية: عطف وتأخير )جسوله( بعمق شديد في البحىيل      

النحوي، وقد سىكا سبيل البحث عن المعنى، بملىك الإعراب، البماسا لوجه اللواب، وقد 
 اسبقليا جمي  الوجوه، مفاوعة بالاببجاج، والترجيح، ونقدها!.

ت  اة هي أنهما قد نقاة ما يؤكد اخباةف عىما  النحو والقراإلا أن الحقيقة الجىي   
والبالير، وتنازعهم عيها؛ بلب  هذا النلق، وإيثاج القرآن له عى  غيره. وإن الذي يركز 

هو أن في تأخير )جسوله( بعد اسبياا  معمول  -عىيه البحث هنا ملبندا عى  هذا النلق
                                       

دمفق: داج  ت/أحمد محمد الخراط، اللمين الحىي ، أحمد بن يوسف.الدج الملون في عىم الكباب المكنون. - 1
 .6/7القىم.
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ىعطف(، وعى  بد قول القرطي : "لأنه قد طال )بري (، وقد ترت  عىيه )الاللِّ الملو ِّغ ل
هذا اللر هو أن الله تعالى أجاد أن يبرز جسوله للأمة في مظهر المطي  لربه؛ عهو ، 1الكاة "

 إما  الأمة، وسيد الناس، عببأس  به في أنه لا يخرج عن مراد الله.
قدجاته العقىية في والنلق البعبيري يلبعمل طاقات الىلان العربي المبين، ثقة بالمبىقي و  

وبهذا عإن  ؛إدجاك الحذف الذي تقديره: "وجسوله بري  منهم، وبذف لدلالة ما قبىه عىيه"
ممن الله بري  منهم،   النلق القرآني قد دلل عى  أن هذا الرسول بلنبه في طاعة جبه في البرا 
لمعنى منلوص عىيه في ولو كانوا من آبائه أو أبنائه، أو إخوانه، أو أزواجه، أو عفيرته، وهذا ا

 سوج  البوبة نالها بعد.
وهذه الظاهر  النلقية عريقة في القرآن يمكن أن نجدها بأن يكون المعطوف بالواو    
ا بالمعطوف عىيه بعد أن اسبوفى معموله، ثم يكون بذف هذا المعمول م  المعطوف مبأسي  
[، وفي: 20]آل عمران:  (گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ)ا، كما في:  باةغي  سبياًة 

ڻ ڻ ڻ ۀ )[، وفي: 64]الأناال:  (ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ)

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ )[، وفي: 48]إبراهيم:  (ۀ ہ

 (ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ)[، وفي: 20]المزمل:  (ٺ ٺ
ويترك القرآن الحذف بين ذكر معمول المعطوف عىيه م  المعطوف  ،[108]يوسف: 

ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ) ، وذلك في: تكراجا، لأن هذا لىمقا  أنل

ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک 

 [.51-50]الزمر:  (ک
في جهة  -مصدري التشريع-الصورة الثانية: اتُاد السنة النبوية مع القرآن  ا:ثاني  

 :واحدة؛ بحيث لا يفرق بينهما
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ )ومثال هذه اللوج  في سوج  البوبة قوله تعالى: 

[، عالضمير الماعول في )يرضوه(، في 62] (ڀ ڀ پ پ پ پ ڀ
                                       

. الجام  لأبكا  القرآن.ت/البردوني،أطايش.القاهر : داج 1964 هـ/1384 لقرطي ، محمد بن أحمد بن أبي بكر،ا - 1
 .8/70 الكب  الملرية.
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يج  أن يعود عى  مرج  يطابقه في العدد، والنوع، وهو ما يلىح أن يكون مرجعه  الظاهر
)الله(، وهو ما يلىح أن يكون مرجعه )جسوله( أيضا، عى  بين أنهما مرجعان لطرعين اثنين، 

مذكرا( عضا لىبنازع عى  الضمير  وعند اتحادهما يج  أن يكون المضمر الدال عىيهما )مثنى
المارد المذكر. عى  بين أن البيان القرآني قد آثر هذا النلق )والله وجسوله أبق أن يرضوه(؛ 
دون غيره من بدائل نلقية اريُة ومريُة؛ نحو: )والله وجسوله أبق أن يرضوهما(، أو: )والله 

في  1لى أنه ليس ثمة قرا   أخرىأبق أن يرضوه(، أو: )وجسول الله أبق أن يرضوه(، إضاعة إ
 )يرضوه(!. 

قف عى  طرق تناول العىما  لها نلهذه الظاهر  البيانية، يجدج أن  اعرض تاليرً نوقبل أن 
 من الجان  الدلالي:

عاي )تأوياةت أهل اللنة( قال الماتريدي: "ذكر ناله وجسوله ثم أضاف الرضا  إلى 
لأنهم إذا  -واللَّّ أعىم- رضوهما؛ عهو، ولم يقل: أبق أن ي(پ پ پ)جسوله بقوله: 
ں )وكان في إجضائهم جسوله إجضا  له، عهو ما ذكر أنهم  -جضي اللَّّ عنهم-أجضوا جسوله 

ثم أضاف الحكم إلى جسوله؛ لأنهم إنما دعوا إلى  [،48]النوج:  (ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ
؛ لأن الخاةف والخيانة كان (ٻ پ پ پ پ)أن يُكم الرسول بينهم. وقوله: 

، وفي بق جسوله،في ٻ پ پ پ )لم يكن في بق المؤمنين؛ لذلك قال:   بق اللَّّ

ثم ذكر محاد  اللَّّ وجسوله، ثم اقبلر عى  جضا  جسوله؛ لأنهم لم  ،من المؤمنين (پ
، وإنما قلدوا قلد مُالاة، جسوله أو أن يكون ذكر إجضا  أبدهما؛  .يقلدوا قلد مُالاة اللَّّ

. [80]النلا : (   ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ )الرب؛ كقوله:  لأن في إجضا  جسوله جضا 
ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ): -عمزَّ ومجملَّ  -وقوله

 [63]البوبة:  2.(ڤ ڤ ڦ
عقد ارح الماتريدي بأن هذا النلق مقلود، وأن مرج  هذا الضمير لرسوله، وأن تأويىه أن 

                                       
 .3/96 .)معجم القرا ات(.دمفق: داج سعد الدين.2000الخطي ، عبد الىطيف، - 1
باسىو .بيروت: داج الكب    . تأوياةت أهل اللنة،ت/مجدي2005هـ/1426الماتريدي، محمد بن محمد، - 2

 .5/418العىمية.
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ا عى  مرج  الضمير في آية ، قياسعى  جضا  جسولهجسوله هو الذي يباشرهم، ومن ثم اقبلر 
النوج. والرأي الآخر عند الماتريدي: أن مرج  الضمير هو لرسوله، وأن تأويىه لأن إجضا  جسوله 
إجضا  لله؛ قياسا عى  أن طاعبه طاعة لله. وكاة  الماتريدي، لا يخرج عن كونه بجة تدل عى  

 .سنبه في البفري أن توبيد الضمير اوج  لعىو مكانة الرسول في أمبه، وعىو بجية 
 (ٻ پ پ پ پ): عند هذه الظاهر  بقوله (671القرطي  )ويقف الإما  

اببدا  وخبر. ومذه  سيبويه أن البقدير: والله أبق أن يرضوه وجسوله أبق أن يرضوه، ثم 
بذف، كما قال بعضهم: نحن بما عندنً وأنت بما عندك جاض والرأي مُبىف.وقال محمد بن 

 ،محذوف، والبقدير، والله أبق أن يرضوه وجسوله، عى  البقديم والبأخير يزيد: ليس في الكاة 
 ،وقال الارا : المعنى وجسوله أبق أن يرضوه، والله اعبباح كاة ، كما تقول: ما شا  الله وشئت

النهي عن  -اى  الله عىيه وسىم -قال النحاس: قول سيبويه أولاها، لأنه قد اح عن الني 
قىت:  .وشئت، ولا يقدج في شي  تقديم ولا تأخير، ومعناه احيح أن يقال: ما شا  الله

(   ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ )وقيل إن الله سبحانه جعل جضاه في جضاه، ألا ترى أنه قال: 

[ وكان الربي  بن خثيم إذا مر بهذه الآية وقف، ثم يقول: برف وأيما برف 80]النلا : 
 . 1عحوض إليه عاة يأمرنً إلا بخير"

القرطي  برأيه، ثم جم  خاةاة المذاه ، وتبب  تاجيخها بتى علره، عقد اد ج     
 هكذا:ثم واا   اياغبها بدقة، 

أولًا: جأى القرطي ، أن )الله وجسوله( هما معا مببدأ، إذ إن المقا  يدل عى  أنهما ملدج 
تفريعي وابد لا يجوز اعبباجهما ملدجين، ومن ثم عقد توبد ضمير خبرهما في )يرضوه(؛ 

ما شي  وابد؛ عاة ثمة بذف، ولا تقديم وتأخير؛ ولهذا عمرج  الضمير المذكوج في لأنه
)يرضوه( مارد في المبنى، مثنى في المعنى؛ أو أن البطابق بين المببدأ والخبر في العدد قد اقبض  

 هذا البلرف مجازا.
كوج يخبص ثاني ا: مذه  سيبويه، يرى الحذف تااديا  لىبكراج؛ ولهذا عمرج  الضمير المذ 

 به )الله(
                                       

 .8/193. الجام  لأبكا  القرآن. 1964هـ/1384 القرطي ، محمد بن أحمد بن أبي بكر، - 1
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؛ ولهذا عمرج  الضمير البقديم والبأخير ثالثاً: المبرد يعترض عى  القول بالحذف، ويرى
 المذكوج يخبص به )الله(، وقد أت  ما أت  به سيبويه من باب آخر!

جابعًا: الارا  يبأول النلق، ويناي أن تكون الواو الأولى في )والله وجسوله( لىعطف، 
 تراكهما في الضمير المارد، ما يايد أن مرجعه عنده )جسوله(.الذي يدل عى  اش

خاملًا: مذه  يرى أن يقيس عى  معنى الفرط، ببقدير: )من يرض الرسول عقد 
 أجض  الله(؛ ولهذا يكون مرج  الضمير في )يرضوه( هو )جسوله(.

 -نًعند -ومحلىة هذا كىه: أن أقوى جأى يايد أعى  اوج مكانة اللنة في البفري     
عىو هو جأي القرطي ، وهو عندنً أبلن الآجا ، ثم يىيه المذه  الخامس. وليس أدل عى  

 في آخر كاةمه: القرطي من الكىمة الدقيقة التى نقىها  )مكانة اللنة النبوية في البفري (
وأيما برف عحوض إليه عاة  وكان الربي  بن خثيم إذا مر بهذه الآية وقف، ثم يقول: برف"

 هي التي قد جمعت خاةاة ما يقلده هذا البحث!. -بقا -. عهذه1لا بخير"يأمرنً إ
الذي له الأمر كىه  :")الله(، أي (؛ عيقول:885)ويباق م  هذا الاتجاه الإما  البقاعي 

الذي هو أعى  خىقه، وبىغ النهاية في تعظيمة ببوبيد  :أي ،ولا أمر لأبد معه )وجسوله(
لأن كل ما يرضي أبدهما يرضي الآخر، عقال: )أبق أن(  ؛الضمير الدال عى  وبد  الراضي

 .2بأن يرضوه" :أي
، )تالير المناج( -هـ(: في )تالير القرآن الحكيم( 1354الفيخ )جشيد جضا(، )ثم يأتي 

: )يحـر ضحوهمحما( عيولي هذه الظاهر  عناية شديد ؛ عىنلبم  إليه: بمةح  ،"ومكمانم الظَّاهِّرح أمن  يحـقمالم ومنحك 
ح إِّج ضمائِّهِّ تمـعم ال عح  ع اةم ح بأِّمنَّ إِّج ضما م جمسحولِّهِّ مِّن  بمي ثح إِّنَّهح جمسحولحهح عمين  : )يحـر ضحوهح( الإ ِّ ؛ دحولِّ عمن هح إِّلىم الىم

غمةِّ القرآن فيِّ الإ ِّيجمازِّ  ا مِّن  بماةم منَّهح إِّج ضما   لمهح فيِّ ات ِّبماعِّ مما أمج سمىمهح بِّهِّ، ومهمذم  .3"لأِّ
؛ إِّذ  لقرآني المؤثر؛ عيقول: "ثم يُبج لىنلق ا ا ال ممع نىم ا أمعمادم همذم : )يحـر ضحوهمحما( لممم وملمو  قمالم

خمرِّ، ومهحوم  نـ هحمما فيِّ غمير ِّ مما يمكحونح بِّهِّ إِّج ضما ح الآ   يجمحوزح فيِّ نمـا سِّ ال عِّبماجم ِّ أمن  يمكحونم إِّج ضما ح كحل   مِّ

                                       
 اللابق، ناله. - 1
 .8/514 )د.ت( نظم الدجج في تناس  الآيات واللوج، القاهر : داج الكب  الإساةمي. إبراهيم بن عمر. البقاعي، -2
 .10/451 ملر: الهيئة الملرية العامة لىكباب،  ، تالير المناج،1990جشيد،جضا، محمد  - 3
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فح ال محرمادِّ هحنما، ومكمذملِّكم لمو   اةم اللهح أمبمقُّ أمن  يحـر ضحوهح ومجمسحولحهح أمبمقُّ أمن  يحـر ضحوهح( لام يحاِّيدح  خِّ قِّيلم: )وم
وِّ عمىم  قمـوم  ، ومقمد  خمرَّجمهح عحىممما ح النَّح  ا ال ممع نىم أمي ضًا، ومعِّيهِّ مما عِّيهِّ مِّنم الرَّكماكمةِّ ومالبَّط وِّيلِّ  ،اعِّدِّهِّم  همذم

ىمهح الَّذِّي يحـاملَّرح عمـقمالم بمـع ضحهحم  كمأمبيِّ اللُّ  عحود : إِّنَّ الضَّمِّيرم ال محا رمدم هحنما يمـعحودح إِّلىم مما عحهِّمم ممَِّّا قمـبـ 
مِّ الإ ِّشماجم ِّ، أمو  مما ذحكِّرم  س  بمةم: ،  باِّ  كمقمو لِّ جحؤ 

 كمأمنَّهح فيِّ الج ِّى دِّ تمـو لِّي ح ال بـمهمق   عِّيهما خحطحوط  مِّن  سموماد  ومبمـىمق  
، ومهحوم تخم رِّيج  ضمعِّيف  لام يمظ همرح فيِّ ال محثمـنىَّ  يمـع نيِّ كمأمنَّ  أمنَّ مما ذحكِّرم ومقمالم بمـع ضحهحم :  ،ذملِّكم أمو  كم

، ومقمالم بمـع ضحهحم : إِّنَّهح لِّىرَّسحولِّ  ثـ ىحهح لِّىرَّسحولِّ لمةِّ، وميحـقمدَّجح مِّ مِّ الج ماةم هح؛ إِّنَّ الضَّمِّيرم عمائِّد  إِّلىم اس  دم ومب 
منَّ ال كم  يبـمومي هِّ: لأِّ مقـ ومالِّ إِّلىم قمـوماعِّدِّهِّم  قمـو لح سِّ ىمهح، ومأمقـ رمبح الأ  ائِّهِّ، ومهحوم أمض عمفح ممَِّّا قمـبـ  اةم م فيِّ إِّيذم

رمى عمىمي هِّ كمقمو لِّ الفَّاعِّرِّ: حخ  لمةِّ خمبرمِّ الأ  ي هِّمما لِّدملام دم بـمرح إِّب   ال كماةم ح جمح ىمبمانِّ بحذِّفم خم
 عِّن ـدمكم جماض  ومالرَّأ يح مُح بمىِّفح  أمن تم بمِّما نحم نح بمِّما عِّن دمنًم وم 

هما، بمةح الَّتيِّ ذمكمر نًم ، وملمكِّن  تمـاحوتح بِّهِّ النُّك  يمةِّ البـَّر كِّي ِّ ال عمرمبيِّ ِّ ا لام تمكمىُّفم عِّيهِّ مِّن  نًمبِّ  عمـهمذم
لِّ ال بـميمانِّ اق بِّبما غمةِّ القرآن الَّتيِّ يجمِّ ح عمىم  أمه  يم مِّن  بماةم

ا البـَّع بِّيرِّ فيِّ كحل ِّ ومهِّ ث لِّ همذم بِّع ممالح مِّ سحهما، وماس 
منَّ  ؛ لأِّ ع رمابِّ ا عحنِّينما بِّنـمق لِّ أمقـ ومالهِِّّم  فيِّ الإ ِّ ا البـَّن بِّيهح لممم ، وملمو لام همذم ثـ ىمهح فيِّ ال ممع نىم هح مُحمالِّف  مما كمانم مِّ

نما" نـ هماجِّ  .1لِّمِّ
؛ عىو )مكانة اللنة النبوية في البفري ( -دون غيره-وهكذا يبجى  بهذا النلق القرآني 

الإ ِّع اةم ح بأِّمنَّ إِّج ضما م جمسحولِّهِّ مِّن  بمي ثح إِّنَّهح عى  بد قول ااب  المناج: " -لأن المقلد منه
منَّهح إِّج ضما   لمهح فيِّ ات ِّبماعِّ مما أمج سمىمهح بِّهِّ  ؛ لأِّ ح إِّج ضمائِّهِّ تمـعمالىم عى  الأمة "، وهو ما يلبوج  جمسحولحهح عمين 

 .2ا إلا بخير"هلا يأمر اتباع جسولها؛ لأنه 
دلالة ضمنية عى  أن ما يرضي طرعا منهما، عإنه بعينه يرضي الطرف الآخر، نعم، إنها 

ٻ پ پ )عإن الضمير في:  ؛لكن لما كان )الله( هو أال الدين، وهو جكن الأجكان

الأنلاق البعبيرية  ؛ إنما مرجعه لله وبده لا شريك له، وأن سر العدول عن (پ پ

                                       
 اللابق، ناله. - 1
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أنه يقلد إلى دلالات شرعية طرياة، مثل: أن يُرص  -في نظر البحث-الأخرى مردها 
العباد عى  مرضا  الله جبهم وبده، وأن هذا الموض  شاهد عى  تجرد جسول الله من أن يُل  
أبد أن يفركه م  جبه في شي  من عبادتهم لله، وأن المقا  قد نص عى  أن هؤلا  الذين 

ىاون بالله، ولا يُىاون برسوله؛ إذ لا يجوز شرعا لأبد أن يُىف بغير الله، ومن ثم كان يُ
الأبق بأن يكون هو مرج  الضمير في )يرضوه( هو الله، وأن الله هو الباقي، أما جسوله عما 
هو إلا جسول قد خىت من قبىه الرسل يموت كما ماتوا، ومثل أن هذين الطرعين مبحدان 

قبل أن يالل بينهما أبد، أو يارق بينهما في شرعية الطاعة لكل منهما؛ لأنهما اتحادا لا يب
أبق أن يرضوه(؛  -م  جسوله-)والله  :ومن ثم عالبقدير ،)عرو  وثق  لا انالا  لها( -معا-

ا عى  أن يرضوا الله دون جسوله كان معلية منهم لله ومعلية عإنه إذا كان براهم مقبلرً 
ا عى  أن يرضوا جسوله دون الله كان معلية ه إذا كان براهم مقبلرً منهم لرسوله، كما أن

 منهم في بق الله ومعلية منهم في بق جسوله. 
يريد أن يهضم شيئا -وليس لأبد أن يُل  أن هذا النلق القرآني المؤثمر عى  غيره 

به  من مكانة )جسوله( في بجية سنبه الفرعية؛ بذكر الضمير المارد المذكر الذي كان أبق
بل إن البحث يرى في  ،إن جاز الاخباةف بينهما-الله من جسوله، عند اخباةف الجهبين 

هذا النلق أدلة تكريم الله لرسوله، وبرهان تلوير للنبه بلوج  عىية الحجة، عذبة المأخذ، 
لطياة المدخل، عظيمة المنهل، قريبة الموجد، ااية المعنى؛ وذلك باسبعمال واو العطف م  الله 

؛ عإنهم لا ينالون جضا  )الله( إلا بنوالهم جضا  )جسوله(، وإن هذا العطف في  هذا الفأن العىي 
لا سبيل له إلا في الرضا  الماضل؛ عىم يفببه م  هذا الرضا  منازع له، ويعضد هذا الإبكا  

ناهمه من كون الخطاب للأمة  -اأيضً - وذلك البكريم ،أن )جسوله( ليس عيها قرا   نل 
 لرسوله؛ كناية عن خوعهم من ؛ عىم يكن خطاباً (ٻ ٻ ٻٱ )في: 

عراسبه ووعيه لمرامي بىاهم، وعيه إشاج  إلى غير  الله عى  جسوله إذ لم ينفغىوا بإجضائه دون 
أمبه، وذلك البكريم نبذوقه عندما أطىق الله تعالى إجضا  جسوله دون قيد مالي يخبص به 

مُالاة لقواعد العربية المقرج   -بحذف النون-لم يك  ناله. كما أن هذا النلق القرآني المؤثمر
 في عاةقة الضمير بمرجعه.

أن توبيد الضمير يرى هي أن هذا النلق القرآني المؤثمر  :ومحلىة هذه النكبة البيانية
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هم جسوله لا يقل في عرضيبه، ولا توقيبه، ولا كونه  تلرف بياني مقلود؛ جعل الله به إجضا
لله جبهم عن إجضائهم الله تعالى، بل إن توبيد الضمير ليفير إلى أن عىيهم أن دليل إيمانهم با

عإن هذا  ،وا إلى اتخاذ وسيىة أخرىأيبخذوا إجضا  جسوله شااعة لهم عند جبه، وأنهم مهما لج
دل يما كان ل - عن هذا النلق المؤثرا آخر بدياًة وأن نلقً  ،ضاةل وبعد عن نوالهم إجضا  الله

وبهذا تبجى  في هذا الموض  من سوج   ،ض الفريف، وعىو هذا الباب المنيفعى  هذا الغر 
البوبة اوج  بهية تؤسس لعىو مكانة اللنة النبوية في البفري  الحركي بدين الله تعالى؛ عالبفري  
الذي يفرعه جسوله، ويفترطه عىيهم شرع من الله، وهل يبق  بعد هذه الفهاد  باب لم 

 .1أبواب عىو المكانة، وجععة المقا ، وقداسة الحجة؟! تىجه سنة جسول الله من
الصورة الثالثة: إفراد السنة النبوية وكأنها هي المصدر الواحد للتشريع الذي  ثالثا:

 :الله تعالَ قبوليتوقف عليه 
ڎ ڈ ڈ ژ ژ )وهذا المعنى نجده في سوج  البوبة، في قوله تعالى: 

ں ڻ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں 

ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ  ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ

     [104 -102](   ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ
مرعوع  قوله تعالى: "خذ من أموالهم ادقة تطهرحهم وتزكيهم بها"، عاعل الجواب الطىي ع

لا مجزو ؛ ويرج  سب  الرع  إلى أن المقا  يقبضي أن يبرز لىمخاطبين أهمية ومكانة جسول الله 
التي يبوقف عىيه أن يقبل الله هذه اللدقة، عىم يرد الله أن يخبزل  -عىيه وسىماى  الله  -

جسوله، ولم يرد أن يجعل هم الدين أن يبلدق الذين تخىاوا، إنما أن يأخذ جسوله اللدقة 
 اتباعًا -ا..ا، أو بج  ا، أو ايامً  أو ااة ، أو إنااقً منهم، ومن ثم كانت عباد  الله قبالًا 

في سوج   -تعالى-، وتظهر مكانة هذه المعية في نحو قوله لها قدجها عند الله عباد  -رسولهل
 .(ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ) البوبة:

ولكي يبرز الله لهم أن أخذه اللدقة منهم لا يبق  معه أدنّ شك في بدوث الجواب،كان 
                                       

ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ  )ومما يمكن أن يرد في هذا الباب قوله تعالى في سوج  البوبة:  - 1

 .[74" ] (ڃ
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 ؛وث الجوابلأن الرع  دليل اليقين والثقة وعد  الفك في بد ؛الرع  لا الجز  هو الأنل 
 !هو الله جب العالمين، ومن أادق من الله قياة؟إنما د بهذا لأن الذي يعِّ 
عإنه أقل في دججة اليقين لفد  توقاه عى  بدوث الطى ، والتركيز عيه إنما  ؛أما الجز 

عى  بدوث الطى  لا الجواب أكثر، عالمقا  يبحدث عن قو  تخىاوا عن الإنااق في  ينل   
، كما قال الله لهم في اللوج  نالها ج، وقد أثر عيهم أن لا يبقبل الله منهمسبيل الله بغير عذ

، إضاعة إلى [53] (ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ): قبل
ألا يأخذ منهم الرسول وهم في أشد الحاجة لما يطمئن قىوبهم، وقد توقف كل هذا عى  جضا  

م أنه لا يرض  عنهم إن لم يرض الله وجضا  جسوله، عجعل الله لرسوله مكانة عىية، وبين له
عنهم جسوله؛ عىما تابوا وبلنت توببهم وعىم الله منهم ادقها، وقد عانوا المفقة النالية 

تطهرهم أنت  :، أي(ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ): أذن لرسوله -من الضيق
 وتزكيهم أنت. 

، عإن هذه  (ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ): المعنى، في قوله تعالىواللياق يؤيد هذا 
ولكي يبين  ،ويلىي عىيهم جسوله ،وقات عى  أن يطهرهم جسوله، ويزكيهم جسولهاللكينة ت

ا عرض الله عىيهم بين أهمية اللدقة عكرج ذكرها مرتين: ممأن جضا  جسوله لا يكون إلا بعمل 
، ومن هنا عإن أسىوب الطى  هنا )خذ( عاعىه جسول (بها)ثم قال:  ،(ڱ ڱ ڱ ڱ)

وهو -ا قوا، وإن جواب الطى  هنا مبعىق بهذا الااعل أيضً الله بعد أن جضوا هم وجا وا لينا
في جأي  -جسوله، ولهذا كان الرع  هاعبفرهم الله بيقين الطهاج  والزكا  إن هو أخذ -جسول الله
 -عندنً -؛ لأن موق  جمىة )تطهرهم(أنل  من الجز  في هذا اللياقأقوى معنى، و  -البحث

يبطابق م  الجمىة المعطوعة عىيها )وتزكيهم(، نعم؛ ليس النعت لىلدقة؛ لأن موقعها يج  أن 
لأن البيان العربي القرآني لا يناسبه هذا؛ لأنه لو كان موق  هاتين الجمىبين النعت، والنعت 

لاسبغنى عن ذكر: )بها(، ولكان بذعها أبىغ وأبلن، أما أنها قد ذكرت؛ عإن  -المعطوف
مىبين: )تطهرهم(، و)وتزكيهم( إلى معنى أجع  ينقاةن الج -مقبض  ذكرها، ودلالة البلريح بها

إنما هي لرسوله، لا لىلدقة؛  -من بعد أن أذن الله -شأنً، هو أن عاعىية البطهير والبزكية
خااة أنهم قد منعوا أخذ جسوله، وقد نهاه الله عن مجرد أن يعج  بأموالهم كىها؛ عضاًة عن 

ڻ ڻ ڻ ۀ )عطف قوله تعالى:  -لرسوله أخذ بعضها، ثم يؤيد عاعىية البطهير أنها إنما هي
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خذ من أموالهم ؛ والااعىية هنا له، باة منازع؛ عكذلك يكون البقدير: ) (ۀ ہ ہ
؛ إن أخذك تطهير لهم(، ومما يؤيد أن عاعىية البطهير أنما هي لرسوله؛ مواض   ادقة تطهرحهم

ى ى ۉ ې ې ې ې )كثير  تلند لرسوله عاعىية البزكية، ومن ذلك قوله تعالى: 

ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې 

عىم  -[؛ وبما أن )تزكيهم( معطوف عى  )تطهرهم(164 ]آل عمران: (ئې ئى ئى ئى
 الغرابة في أن تلند إليه عاعىية البطهير؟!. 

")تطهرهم وتزكيهم بها( بالين لىمخاط ؛ البقدير: خذها مطهرا لهم  :القرطي وقال 
. وقال الزجاج: والأجود أن تكون ..لىلدقة؛ ومزكيا لهم بها. ويجوز أن يجعىهما اابين 

وسىم؛ أي عإنك تطهرهم وتزكيهم بها، عى  القط   ،اى  الله عىيه- المخاطبة لىني 
 .1والاسبئناف"
لخ ميـ رماتِّ ومال بـمرمكماتِّ وقال ااب       ا ومتمـر عمـعحهما باِّ )المناج(: "ومتحـزمك ِّي أمن ـاحلمهحم  بهِّما: أمي  تحـنمم ِّيهم

رموِّيَّةِّ، الخ حىحقِّ  حخ  ن ـيموِّيَّةِّ ومالأ  اًة لِّىلَّعمادم ِّ الدُّ عمال محطمه ِّرح هحنما الرَّسحولح يَّةِّ ومال عمممىِّيَّةِّ بمتىَّ تمكحونم بهِّما أمه 
قمةح  من ـاحسِّ ... . ومال محطمهَّرح بِّهِّ اللَّدم  -ىَّمم امىَّ  اللَّّح عمىمي هِّ ومسم -إِّلىم الرَّسحولِّ  وتلند... ومالبـَّز كِّيمةح لِّلأ 

ا بِّلحنَّبِّهِّ ال عمممىِّيَّةِّ  جحهم منَّهح هحوم ال محرمبي ِّ لِّى محؤ مِّنِّينم عمىم  مما تمـز كحو بِّهِّ أمن ـاحلحهحم ، وميمـع ىحو قمد   ومال قمو لِّيَّةِّ فيِّ لأِّ
يمةح، ومقم  ن هح همذِّهِّ الآ  وم ِّ الح ملمنمةِّ وممِّ حس  : بمـيمانِّ كِّبمابِّ اللهِّ، وممما لهمحم  عِّيهِّ مِّنم الأ  ٺ ٺ ٺ )الم تمـعمالىم

-عمـبـمز كِّيـمبحهح  [2]الجمعة:  (ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ
دِّ ال بـمع ثمةِّ  -امىَّ  اللَّّح عمىمي هِّ ومسمىَّمم  حمَّةِّ مِّن  ممقمااِّ  .2"لِّلأ 

وهكذا تبفابك قواعد هذا الدين العظيم، وتبحد في: إذن الله، وأخذ جسوله؛ وهذه     
ة النبوية بمعناها الدقيق؛ وهذا المعنى يبجدد هنا، مثىما هي سنة هذا الدين، وهي هي اللن

وبىغ النهاية في تعظيمة ببوبيد الضمير ، التي قال عيها البقاعي: )3تبجدد في اللوج  اللابقة
                                       

 .8/249 كا  القرآن.الجام  لأب .1964هـ/1384 القرطي ، محمد بن أحمد بن أبي بكر، - 1
 .11/20 ، تالير المناج، 1990 جضا، محمد جشيد، - 2
ومما يلىح من سوجبة البوبة أن يكون في اللوج  الثالثة، التي تايد تاويض الله لرسوله في البفري ، وإلزا  الأمة باتباعه:  - 3

ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج )"

 .[86](   بح بخ
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(، ومثىما قال الله تعالى: الدال عى  وبد  الراضي لأن كل ما يرضي أبدهما يرضي الآخر
 (ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ)، وقال: [80]النلا :  (ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ)

ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ )عقد قال هذا المعنى هنا في قوله:  -[10]الابح: 

ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ  ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ

؛ والبقدير: )خذ من أموالهم ادقة... [104 -103] (ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ
لماتريدي: "ويفبه إضاعة الأخذ إلى ناله الذي يأخذ اللدقات(؛ بتى قال ا عإن الله هو

 .ذلك كثير في القرآن"و   (ڱ ڱ ڱ ڱ)ضاعبه إلى جسوله بقوله: إ
ومن ثم عقد تجىت هذه اللوج  الثالثة الدالة عى  عىو مكانة اللنة النبوية في البفري ؛ 
لأنها هي العمل بكباب الله؛ ولا يمكن أن تعزل عن القرآن؛ ولذلك عإن ما ثبت منها شرع لا 

 و الاسبنان به. يمكن أن يبهاون في بقه، أو وجوبه، أ
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 : الخاتمة
وبهذا نببين وأنه  ا هذه المواض  محل الاسبفهاد،وبعد نظر البحث في سوج  البوبة مبدبرً 
بل لا يمكن أن  ؛في الفريعة ةمنزلة ومكان ، وأن لهالا يمكن الاسبغنا  عنها بحال من الأبوال

عن الآخر إنما هي دعو  لالل أبدهما تقو  بمعزل عن اللنة، وأي دعو   لقرآن الكريمياهم ا
وانجراف لملبنق  الالل الجز  عن الكل أو الارع عن الجذج، عهما  ضاةل وانحرافتضىيل و 

بمثابة جنابي طائر لىدين، لا يمكن البحىيق إلا بهما معا، والإجتقا  والاهم اللحيح إلا من 
دعو  إلى هد  إن جاز لنا واف مثل هذه الدعوات، عيمكن القول بأنها ، و خاةلهما مجبمعين

 : ونبائج يمكن أن يخىص إلى عد  بقائق ،والقضا  عىيه من أساسه الدين وتقويض أجكانه
؛ عهي في القرآن تمثل في القرآن أدق منه في نظر العىما نبوية لنة الالن مدلول إ -1

 البالير القاط  لىعمل به!
؛ بما ينبه عى  دجاسة  القرآن بجة بالغة، تفهد لعىو مكانة اللنة النبوية في البفري -2

 اللنة منه، قبل غيره.
في  وجوب بجية اللنة النبوية عى  أنها الملدج البفريعي المزكَّ  المبمم لدين الله -3 

 .الفق العمىي
ة اللنة في العمل به، لأنه يوجه ويرشد القرآن الكريم هو خير شاهد لحجيإن  - 4 

 ااب  اللنة في كل شي .
 تعالى.-ول بجية شي  منها يعد مُالاا لكباب الله ط في قبن من عر  إ - 5 
 ن دين الله لا يبقبل أدنّ إعراط ولا تاريط في منهجية البعامل م  اللنة النبوية. إ - 6 
 ا.عى  الأمة الملىمة اليو  أن تعنى باللنة النبوية عناية تعىم وتعىيم معً  -7 
قد وجبت العناية بها، وتنقيبها ؛ لذا عاللنة النبوية هي خير تالير لكباب الله  - 8 

 .من أي دخيل عيها
 ا.الأمة إلى الغوص في أعماق اللنة النبوية لاسببيان أسراجه ي تالير القرآن يىج -9 

قد تقرج أن اللنة النبوية ملاببة لىقرآن وتابعة له، لا ينبا  بأبدهما إلا بهذه  -10
 الملاببة وهذه الببعية. 

 . اى  الله عى  محمد، وعى  عباد الله اللالحين، و والحمد لله جب العالمين
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